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المقال الاخير

جميل أن تتطور وسائل الاتصالات والتواصل .. جميل 
أن يصبــح العالم قرية صغيرة.. جميل ان تتســع تقنية 
المعلومات لأن المسيء الذي ينال من ســمعتك وان يشوه 
نصوص ما تم الاتفاق عليه لان الرصد كان سهلا والمرصود 
كان معروفا بالأسم وكانت الاســاءة وصاحبها المسيء 
وهو معروف كنت تفرغ فيه جام غضبك بعبارة: آن يا بن 
الزانية ! لأن هناك فعل وهناك رد فعل وخطورة الفعل مثلا 
كانت تتمثل بأســاليب فيها المكر والخبث واساليب المكر 
والخبــث كان الناس يفسرون صاحبها على أنه ابن زانية 

أي أنه خطير.
الا ان تقنيات اليوم المتطورة والمعقدة وسرعة انتشــار 
الخبر واصبح بمنتهى الســهولة ان ينشر الخبر بين عدن 
ونيوزيلندة وجزر الكاريبي ودول اسكندنافيا ودول غرب 
افريقيــا في دقائق معدودات ولا تعرف من وراء الخبر أو 
التقرير المزور واصبحت تقــرأ تعليقات وفضائح، حيث 
تدخل على مواقع لتطلع على مواجع وترى مقالات نسب 
لك زورا وبهتانا وتطلع على خبر مدســوس او ترى قدرا 

من العسل قد سحب واستبدل بسم.
هناك جماعات تنشــب الى عدد من القبائل او المناطق 
وهناك مخطط اســتخباري لاثارة الفتنة لشق الصفوف 
واثارة الكراهيــة وذلك جنبا إلى جنب مــع فتح بوابات 
مستودعات عســكرية وتطورات تقنيات الاتصالات بين 
الشاشــة  الصيرفــة والمصارف وكل شيء على  مكاتب 
فالأخبار تدس على شاشات الكمبيوترات او الانترنت من 
جهــة وتظهر الحوالات على الشاشــات ففي ثوان تصل 
حوالات لرؤوس الفتنة وفي ثــوان تصل او تظهر اخبار 
مدسوســة او اساءات إلى اشــخاص معنيين ولا تظهر 
اسماء المرســلين وانما تظهر القاب او كنيات او اسماء 

وهمية.
بالأمس كنت تصفي حســابك مع اشخاص معنيين أو 
معروفين يسهل رصدهم فتطلق عليهم أو على الفرد منهم 
" آه يا بن الزانية!" وكانت هناك قناعة عند اصحاب الفعل 
واصحاب رد الفعل على خلفية المثل العامي :" يا صاحب 
الدقة تلقى"، وكانت الامور تؤخذ بسهولة ودون تعقيدات 
وكانت الوســائل متاحة لاطراف النزاع فأن شــتتها عبر 
وجهات اجتماعية صاحبة القول الفصل والمســموع عند 

كل الاطراف المعنية او كنت تلجأ للقضاء.
الا ان الوضع اصبح خطــيرا واصبح المجتمع في كف 
عفريت فعلى ســبيل المثال يتحدث القوم عن قرار دولي 
بانهاء القتال وســحب قوات التحالف سلاحه إلى طرف 
من الاطراف.. وينقل سلاح آخر إلى طرف آخر وهنا تندس 
جهات اســتخبارية خارجية ويعمل هذا الطرف على زرع 
دســائس واقاويل لطرف من الاطراف وتنشط في اتجاه 
مضاد لتوصيل الامور الى نســخة مماثلة لنسخة الاثنين 

الدامي الموافق 13 يناير 1986م.
اذا كنت بالأمس اعتبر من قام بالبلبلة وتشويه سمعتي 
بأنه ابن زانية لانه فكر ودبر لي امرا بمنتهى الخبث وهو 
في هذا الحــال خطير والخطير في العــرف الاجتماعي 
"ابن زانية" الان ان الاســاليب تغيرت ولم تعد ترصد احدا 
على الساحة او على الارض ولذلك فأن الفاعل اصبح ابن 
الواتــس ولا تدري من هو بل وعلى العكس انت لا ترى الا 
الواتس او وسائل متقدمة للاتصال والتواصل الاسرع من 
الصوت ولذلك فهو ابن الواتــس والذي يحمل معنى ابن 

الزانية.
اقول لكل الجنوبيين الشرفاء كفى تمزقا وكفى دماء.. 
كفى استنزافا لأن هذه "قومية" وذاك "تحرير" وان هذا 
"زمــرة" وذاك "طغمة" واراقة قطرة دم ســتتحول إلى 
شلالات وابسط قراءة لتاريخنا ستوصلنا إلى واقع كارثي.

لا يقل خطر تنظيــم الإخوان عن »داعش« 
و»القاعدة« على ألمانيا والدول الأوروبية، هذه 
هي الخلاصــة التي توصلت إليهــا المخابرات 
الداخليــة الألمانيــة على أكثر من مســتوى 
مخابراتي، وهو ما دفع أكبر حزبين في ألمانيا 
الذي  الديمقراطي  الاتحــادي  الحــزب  وهما 
تنتمي إليه المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل، 
وشريكها الأكبر في الائتــلاف الحاكم الحزب 
الاشتراكي الاجتماعي إلى بحث إدراج جماعة 

الإخوان »كتنظيم إرهابي«.
لكــن ربما أخطــر مــا قالتــه التقارير 
المخابراتية الألمانية أن تنظيم الإخوان له أفكار 
مشــابهة للأفكار النازية، فــما هي مخاطر 
التنظيم الإخواني عــلى ألمانيا؟ وهل يمكن أن 
تصل التفاعلات الحزبيــة في ألمانيا إلي إدراج 
»الإخــوان« كتنظيم إرهابي ليــس في ألمانيا 
وحدها بــل في كل أووربا؟ وكيف دعمت قطر 
في  والمتطرفة  المتشــددة  الخلايا  والقرضاوي 

ألمانيا؟
طوال عقود خدع تنظيم الإخوان الساســة 
والحكومــات الألمانية بأنه جماعــة معتدلة، 
وعندما وقعت أحداث 11 ســبتمبر 2001 التي 
قامت بهــا القاعدة، وما اقترفــه داعش من 
مذابح بدايــة من 2013 قدم التنظيم الإخواني 
من  خطورة  أقل  وســطية«  »كجماعة  نفسه 

داعش والقاعدة.
لكــن تقرير رئيــس جهاز الاســتخبارات 
في ولاية شــمال الراين فيســتفاليا الألمانية، 
بوركهارد فرايير الذي صدر في مارس الماضي 
الألمانية  الأحــزاب  كل  من  السياســيين  دفع 
»كجماعة  الإخواني  التنظيــم  لإدراج  للتحرك 
دق  فرايير،  بوركهــارد  تقرير  لأنّ  إرهابيــة« 
ناقوس الخطــر عندما قال: »إن خطر جماعة 
الإخوان أكبر من داعش والقاعدة على المستوى 

المتوسط؛ وفسر ذلك بقوله: 
"يمكــن للمخابرات متابعة 
بســبب  والقاعدة  داعــش 
والمباشر  الظاهر  سلوكهما 
تنظيم  لكــن  العنف،  بدعم 
الإخوان يؤســس لجيل من 
الإخوان  وإن  الإرهابيــين. 
الجدد  المهاجرين  يمنعــون 

من الاندماج في المجتمــع الألماني، وهو أكبر 
خطر داخلي تواجهه ألمانيا منذ الحرب العالمية 
الثانية"، وتملــك الآن المخابرات الألمانية قضية 
للكراهية  الإخوان  نشر  تؤكد  الأركان  متكاملة 
ودعم الإرهابيــين من خلال معلومات حصلت 
عليها الأجهزة الألمانية من النشــاط المريب لما 
يسمى "بالمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا" 
وهــو الممثل الرئيسي لشــبكة "الإخوان" في 

ألمانيا.
ومكمــن الخطر هــو الدعــم المباشر من 
"الإخوان" للشــخصيات المتطرفــة في ألمانيا 
والتــي أفتت بالقتــل، ومن بين تلــك الخلايا 
تلقت دعمًا كاملًا ومباشراً من  التي  الإرهابية 
الإخوان شبكة الإرهابي "أبو ولاء" التي كانت 
تخطط لشــن هجمات على منشآت أمنية في 
ألمانيا. وصنف الادعاء العام الألماني "أبو ولاء" 
بأنه ينتمــي لجماعة الإخــوان، وداعم قوي 

لتنظيم "داعش" في ألمانيا.
والحقيقــة أن الوعــي الأوروبي بخطورة 
الإخــوان لم يتوقف عند المانيا، ففي النمســا 
أيضاً قالت وزارة الداخلية: إن تنظيم "الإخوان" 
يشكل مركز الخطر الأمني الذي تواجهه البلاد 
من خلال السعي لسيطرة الجماعة على عقول 
الشــباب وتوجيههم نحو الأعــمال الإرهابية 

والقتل والترويع .
وأنّ المســاجد التي تســيطر عليها جماعة 

الإخوان؛ تحولــت بالفعل لمراكز لنشر 
الفكــر المتطــرف ليس فقــط داخل 
النمســا؛ بل في كثير من دول الاتحاد 
الأوروبي، ورصدت الأجهزة النمساوية 
من  ضخمة  تمويــلات  معاً  والألمانية 
قطر ومؤسســات يترأســها يوسف 
الإرهابي  النشــاط  لدعم  القرضاوي 
للإخوان في ألمانيا وأوروبا، ولمنع هذا 
المستشارة ميركل  التمويل وافق حزب 
قبل أشــهر على تبنّي قرار ســيقدم 
للبرلمان في نهاية العام يمنع التمويل 
والجمعيات  المســاجد  عن  الخارجي 

الدينية العاملة في ألمانيا .
ربما ما قاله تقرير المخابرات الألمانية حول 
الإخــوان يؤكد ما جاء في كتــاب الصحافي 
أيان جونسون "مسجد ميونخ"  الاستقصائي 
الــذي يؤكد بالوثائق عن وجــود دعم متبادل 
وعلاقــات خاصــة جمعت تنظيــم الإخوان 
الإخوان  أدولف هتلــر، وأن  النــازي  بالزعيم 
ساعدوا هتلر في إعادة تجنيد وتعبئة الأسرى 
القوقازيين "المسلمين" من الاتحاد السوفيتي 
السابق في بداية الحرب العالمية الثانية للقتال 
بجانب هتلر حيث قتل منهم أكثر من 450 ألف 
قوقازي ممن قاتلوا بجانب النازي ضد الجيش 

الأحمر السوفييتي .
ولعب ســعيد رمضان زوج ابنة حسن البنا، 
دوراً كبــيراً في تحويــل ولاء القوقازيين من 
القتــال بجانب الاتحاد الســوفيتي في بداية 
الحــرب إلى القتــال بجانب ألمانيــا الهتلرية 
التي قادها ســعيد  الكاذبة  الدعاية  من خلال 
"إخوان  الوثائقــي  الفيلم  أن  كــما  رمضان، 
النازية" الذي أخرجتــه جيهان يحيى توفيق، 
أذاع وثائق كثيرة تؤكد إرسال حسن البنا لأكثر 
من 15 ألف إخواني مصري للقتال بجانب هتلر 
في الحرب العالمية الثانية، وهو ما يشــير إلى 
أن فاشــية التنظيم الإخواني لا تقل عن نازية 

هتلر.
* نقلًا عن "البيان"

الأمناء/خاص:
أشادت الأستاذة نبيهة سالم بافرج نائبة لجنة المرأة والطفل في الجمعية 
الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي  بالصمود الأسطوري للقوات المسلحة 

الجنوبية في جبهة الضالع . 
وقالت القياديــة الجنوبية نبيهة بافــرج :" إنّ محافظة الضالع زرعت 
الخوف في نفوس أعداء الجنوب حوثيين وإخونجيين وكانت الضالع ومازالت 
قلعة منيعة وسجل أبناء الضالع الشجعان أول انتصار على ميليشيات إيران 

وحطموا مشروع إيران التوسعي في المنطقة". 
وأضافت بالقول :"وجود الرئيس القائد اللواء عيدروس الزبيدي على رأس 
قواتنا المســلحة الجنوبية قائدا عسكريا وسياسيا هو أكبر انتصار للجنوب 
من أقصاه إلى أقصاه وهو من يرسم بحنكته وشجاعته أعمدة الدولة المهابة 

ووجــوده أقلق أعــداء الجنوب 
وقذف في قلوبهم الرعب".

القيادية نبيهة سالم  وأشادت 
بافرج بدور الإمارات في الجنوب 
قائلــة :"للإمــارات الشــقيقة 
العربي  التحالف  قــوات  وقيادة 
الغفلي  راشد  العميد  في  المتمثلة 
الفضل بعــد الله ثمّ ثبات أبطالنا 

وحكمة  قياداتنا في هذه الانتصارات الصمود المشرف . ولقد أثبتت لنا قيادة 
وشعب الإمارات ما معنى أن يكون لك أشقاء كأولاد زايد رجالًا شجعانًا ثقات 
كرامًا أوفياء للأخوة والدم يسيرون على نهج زايد الخير صاحب الذكر الطيب 

والسيرة العطرة".

الأمناء/خاص:
في متحــف القــوات الجويــة البريطانية 
تم  بريطانية  لمدرعــة  لنــدن صور  بالعاصمة 
أبان حقبة  الجنوب  تصنيعها للإســتخدام في 

الاحتلال البريطاني للمستعمرة عدن.
 وبحسب وثيقة في المتحف فإن أول استخدام 

لها كان في العمليات الحربية في ردفان.

نجيب محمد اليابلي

بالأمس : آه يا بن 
الزانية واليوم: آه يا 

بن الواتس

القيادية الجنوبية نبيهة بافرج : الأمارات أثبتت ما 
معنى أن يكون لك أشقاء شجعان كرام كأولاد زايد

مدرعة بريطانية 
صنعت للإستخدام 

في الجنوب

هتلر و»الإخوان«

عروسه فاتنـــــه حلوه ** وللأقدار سقنــــــــاها
خطبناها بلا رضــــــوه ** وبالزفّــــــــه ظلمناها

بلحظة طيش أو نشـوه ** ذي الحلوة خسـرناها
حسبنا العم به نخـــــوه ** خطا الحسبه جملناها

وعاملها بكل قســـــــوه ** وبالسكتــــــه المناها
ولما جاءت الصحـــــوه ** وبالقـــــــوه أعدناها

ولكن ليش يا إخـــــــوه ** كـــــذا بالله خذلناها؟

اعجميات
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